
نسبة خلق الطاعات والمعاصي إلى الله
............................................................................... ومن المعلوم أن الله تعالى هو الذي يخلق كل شيء حتى

الطاعات والمعاصي، ولكنه سبحانه أعطى الإنسان قوة وقدرة يزاول بها أعماله الدينية، وأعماله الدنيوية يستطيع أن
يحرث، وأن يصنع، وأن يتكسب بما أعطاه الله تعالى من هذه القوة، مع أن قوته مخلوقة لله، وتنسب أعماله وصنعته إليه،

فيقال: هذا من صنع فلان، مع أن الله هو الذي أقدره على أن صنعه, هذه الخشبة نجرها فلان، الله تعالى هو الذي قدر ذلك،
وأقدره وهذه السكين أو السيف من صناعة فلان، الله هو الذي أقدره وهو الذي قواه على ذلك، كما يقال أيضا: هذه

الصدقة من فلان؛ أي أنه الذي تصدق بها، الله هو الذي أقدره وقواه ومكنه وأعطاه إلى أن عمل هذه الأعمال. كما تنسب
إليه أيضا المحرمات فيقال: فلان هو الذي عمل هذه الخمر وصنعها، مع أن ذلك بمشيئة الله تعالى، وفلان هو الذي قتل هذا
القتيل سواء قتله في سبيل الله، إذا كان كافرا، أو قتله ظلما إذا كان مسلما، مع أن الله هو الذي قواه وأمده بهذه القوة،
وأمده بهذه القدرة ولو شاء ما فعل. فيستحق الثواب على الفعل الذي يحمد ويستحق العقاب على الفعل الذي يذم، والله
هُ فمََا لهَُ هُ فمََا لهَُ مِنْ مُضِل } { ومََنْ يضُْللِِ الل تعالى هو الذي يعينه ويهديه بتوفيقه، كما في قول الله تعالى: { ومََنْ يهَدِْ الل
مِنْ هاَدٍ } أي من قدر الله تعالى هدايته فإنك لا تقدر على إضلاله، ولا يقدر أحد على أن يضلوه، وإن كان الإنسان قد يكون

له سبب، قد يكون هناك سبب من الإنسان ينسب إليه، أنه الذي دعا فلانا فاهتدى، وأن هذا الكافر دعا فلانا فضل وتاه،
فيكون للإنسان نوع سبب.


